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ــان  ــر البرلم ــر، فيمكــن أن نعتب ــدد والتأثي ــة الع ــا مــن ناحي أم
ــةً مــن ســبع قــوى )النهضــة، وقلــب تونــس،  فسيفســاء مكون
والتيــار الديمقراطــي، وائتــاف الكرامــة، والدســتوري الحــر، 

ــا تونــس( والآخريــن. وحركــة الشــعب، وحركــة تحي

تفاصيل المشهد:
ــف  ــدًا يتألَّ ــل ٢١7 مقع ــن أص ــدًا م ــة )5٢مقع ــة النهض 1- حرك
ــر  ــم بأكب ــمَّ الحصــول عليه ــدًا ت ــا٢3 مقع ــا البرلمــان ...منه منه

ــا( البقاي
ــل ٢٠١١  ــا قب ــة م ــن منظوم ــي م ــد المتبق ــزب الوحي ــو الح ه
مــن  خســائر  الأقــل  الحــزب  وهــو  ومقاوميهــا،  بحكَّامهــا 
أحــزاب مــا بعــد الثــورة؛ بفضــل مــوارد قوتــه الرئيســة حيــث 
أنــه تعبيــر سياســيٌّ عــن حقيقــة اجتماعيــة، دعمتهــا التجــارب 
ــة الفكريــة، والقــدرة التنظيمية،  النضاليــة المشــتركة، والأرضيَّ
والثقافــة الحركيــة الأقــرب لثقافــة الجماعــات منهــا لتعاقدات 
والتكيــف. التأقلــم  علــى  قدرتــه  إلــى  إضافــة   الأحــزاب، 
إلا أن هــذه الخصائــص تتعــرض حاليًــا لامتحــان الحكــم، 
ا  فالنهضــة أمــام امتحــان الهويــة بيــن أن تكــون حزبًــا سياســيًّ
ا نمطيّا.وعــاوة  ــا سياســيًّ ــة أو أن تكــون حزبً ذا بصمــة خاصَّ
ــذ  ــك، فــإن القاعــدة الانتخابيــة للنهضــة تتعــرض من ــى ذل عل

ــص مســتمر. ــى تقلُّ ثمانــي ســنواتٍ إل

ــص القاعــدة  ــا فــي الوضــع الديمقراطــي أن تتقلَّ وليــس عجبً
الانتخابيــة للأحــزاب. فالجمهــور الناخــب متطلِّــب بطبعــه 
الوعــود  تحقيــق  هــو  لديــه  والمعيــار  للتغييــر،  اق  وتــوَّ
ــاع فــي السياســة  ــة. والانطب ن ــى صــورة معيَّ والمحافظــة عل
هــو الحقيقــة. ولذلــك تتعــرّض القاعــدة الانتخابيــة فــي 
الديمقراطيــات لمــا تتعــرض لــه آلــة الأكورديــون مــن انبســاط 
ــه النهضــة فــي  ــذي تعرضــت ل وانقبــاض، ولكــن الامتحــان ال
الســنوات الأخيــرة يتجــاوز الحكــم علــى الأداء وتحقيــق 
النتائــج. إذ إنــه يطــال صــورة الحركــة أو هويتهــا. وأكبــر 
معضلــة اعترضــت النهضــة منــذ الثــورة هــي تلــك التــي 
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فــي  مؤثــرةً  كانــت  قــوى  الحالــي  البرلمــان  عــن  غابــت 
البرلمــان الســابق، وخاصــةً نــداء تونــس والجبهــة الشــعبية، 
ويمكــن المجازفــة بالقــول إن الكتــل الانتخابيــة الكبــرى 
)المحافظــة فــي مقابــل العصرانيــة( حافظــت علــى أوزانهــا 
والتــوازن بينهــا، فحصيلــة المقاعــد الحاليــة لحــزب النهضــة 
وائتــاف الكرامــة وحــزب الرحمــة وبعــض المســتقلين هــي 
ــا  ــام ٢٠١١، كم ــي ع ــة ف ــة النهض ــد حرك ــا مقاع ــها تقريب نفس
أن حصيلــة مقاعــد أحــزاب قلــب تونــس والدســتوري الحــر 
وتحيــا تونــس والمشــروع والبديــل والنــداء، هــي تقريبــا 

ــام ٢٠١4. ــي ع ــس ف ــداء تون ــد ن مقاع

ــزب  ــعبية وح ــة الش ــة الجبه ــر نتيج ــح أن تؤش ــن الأرج وم
المســار إلــى نهايــة نمــطٍ مــن اليســار لــم يقــدر علــى التأقلــم 
مــع التطــورات الكبــرى فــي البــاد. وكانــت النتيجــة ســتكون 
ــن عتبــةً، وهــو مــا تتجــه  أقســى مــع قانــون انتخابــيٍّ يتضمَّ
إليــه البــاد. وقــد يكــون الناخــب لليســار التقليــدي قــد هاجــر 

باتجــاه التيــار الديمقراطــي وحركــة الشــعب. 

مــن زاويــة النظــر هــذه، يكــون هــذا الــذي حصــل نوعــا مــن 
إعــادة الانتشــار داخــل كل عائلــة بمــا يــدلُّ علــى حــراك 
ــلٍ  ــى تحلي ــاج إل ــمل يحت ــع وأش ــراكٍ أوس ــن ح ــيٍّ ضم فرع

. ــتقلٍّ مس

لكــن الأهــم أنــه لــم تعــد توجــد منطقــةُ أمــان انتخابــيٍّ تكــون 
حكــرًا علــى هــذا الحــزب أو ذاك، فقــد انتهــت ســردية الممثل 
ــة؛  ــة العصراني ــة أو للفئ ــة المحافظ ــد للفئ ــرعي والوحي الش
بــل توشــك أن تنتهــي ســردية الأخ الأكبــر داخــل كل عائلــة. 
وقــد يكــون مــن الضــروريِّ طــرح الســؤال الجــذري: هــل لا 
يــزال مفهــوم العائلــة يملــك القــدرة التفســيرية لمــا يحــدث 

علــى الأرض؟

ــا طويــلًا انطلــق أواخــر شــهر أغســطس  ــص: عاشــت تونــس موســمًا انتخابيًّ ملخَّ
ــدًا لمؤسســات  ــات تجدي ــرز هــذه الانتخاب ــم تف ــر 2019، ول ــي أواســط أكتوب لينته
ــا، وترمــي  الدولــة فقــط، وإنمــا كانــت زلــزالًا يضــع البــلاد أمــام مرحلــة مختلفــة كليًّ
ــس آفــاق تجربــة التحــول الديمقراطــي فــي تونــس، من خلال  هــذه الورقــة إلــى تلمُّ
ة عناصــر أهمهــا: الخارطــة البرلمانيــة الجديــدة، وأهم رســائل المســار  مناقشــة عــدَّ
ــص  ــة. وتخل ــيناريوهات المحتمل ــة، والس ــة القادم ــات المرحل ــي، وتحدّي الانتخاب
الورقــة إلــى أنَّ تونــس الآن فــي تلــك المنطقــة التــي تتــوازن فيهــا حظــوظ النجــاح 

مــع احتمــالات الفشــل، مــع تغليــب احتمــالات النجــاح رغــم الصعوبــات.
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ــم بيــن سياســة  ــاء. فكيــف توائ ــى فضــاء البن ــة فــي انتقالهــا مــن فضــاء المقاومــة والاحتجــاج إل اعترضــت كل الحــركات المناضل
الاندمــاج وواجــب التغييــر، وكيــف توائــم بيــن الدولــة والثــورة، وكيــف تكيّــف ثوريتهــا فــي الدولــة والحكــم، وكيــف تحافــظ علــى 
ســمتها ومبادئهــا ووفائهــا لقاعدتهــا الانتخابيــة مــع كل الإكراهــات فــي بــادٍ لا تملــك الكثيــر مــن هوامــش التحــرك، وفــي ســياقٍ 

ــامية؟ ــة الإس ــى المرجعي ــاء إل ــه الانتم ــس فاقَم ــيٍّ متوج ــياقٍ دول ــأزمٍ وس ــيٍّ مت إقليم

ــص القاعــدة الانتخابيــة هــو أن تــدلَّ نتائــج الانتخابــات علــى حكــمٍ مــن الجســم الناخــب الــذي »أرســل«  ومــا هــو أخطــر مــن تقلُّ
ــري  ــا التغيي ــدت توهجه ــا وفَقَ ــت لتأثيره ــا خضع ــل ربم ــا، ب ــتقرُّ فيه ــا تس ــإذا به ــا، ف ــر به ــا أو التغيي ــة لتغييره ــى الدول ــة إل النهض
وعاقتهــا بجمهورهــا، دون الحديــث عــن احتمــال انتقــال الأزمــة داخــل الحركــة نفســها مــع وجــود فجــوةٍ بيــن النهضــة الشــعبية 

ــة. والنهضــة القيادي

إن نتيجــة الانتخابــات تعتبــر فــي هــذا الســياق هديــةً ملغومــةً، ولكنهــا فرصــةٌ أخــرى للنهضــة كــي تتــدارك أمرهــا، وتصلــح حالهــا، 
ــح تموقعاتهــا، وتحســن أداءهــا دون أن تكــون بيــن يديهــا هوامــش كثيــرة للتصــرف. فهــي فرصــة لانتبــاه لمضــار الرتابــة،  وتوضِّ

ــاس، واســتئناف التفكيــر بطريقــة مغايــرة. وســوء أحــوال البــاد والنَّ

2- قلب تونس )38مقعدًا من ضمنها ٢٠ مقعدًا بأكبر البقايا(
هــو عَــرْض سياســيٌّ جديــد مــن تلــك العــروض التــي حفلــت بهــا تونــس خاصــةً بعــد انتخابــات .٢٠١4لكــن هــذا الحــزب يفتقــد إلــى 
ــادي  ــه مقومــات الاســتقرار والاســتمرار، إلا باســتمرار الحضــور الم ــر في ــي، ولا تتوفَّ ــى مــن مقومــات التعايــش الداخل الحــدِّ الأدن

ــه. لصاحب

لذلــك، ســتتعرض كتلتــه - بعــد هزيمــة نبيــل القــروي فــي الانتخابــات الرئاســية، واحتمــال خضوعــه إلــى ماحقــاتٍ قضائيــة بــا 
نهايــة -إلــى نزيــف، وســيبحث أغلــب أعضائــه عــن مواطــن جديــدة بيــن تحيــا تونــس والحــزب الدســتوري والاســتقالية. وســتكون 
ــة  ــه فــي مفاوضــات تشــكيل الحكوم ــة موقع ــى تقوي ــة، خاصــةً مــع ســعي يوســف الشــاهد إل ل ــة المفضَّ ــس هــي الوجه ــا تون تحي

الجديــدة.

3- التيار الديمقراطي )٢٢مقعدًا من ضمنها ٢٠مقعدًا بأكبر البقايا(
هــو كيــان يســتثمر منــذ ســنواتٍ فــي صــورة الحــزب الشــبابي المبدئــي، وقــد اســتفاد مــن أخطــاء الرئيــس المنصــف المرزوقــي، 
ــه  ــو . ٢٠١8إلا أن ــي ماي ــة ف ــات المحلي ــال الانتخاب ــة خ ــج معقول ــق نتائ ــعبية، وحقَّ ــة الش ــود الجبه ــن جم ــة، وم د النهض ــردُّ ــن ت وم
ــزءًا  ــب ج ــل كس ــدة المحافظــة، وبالمقاب ــن القاع ــزءًا م ــر ج ــراث، فخس ــي المي ــاواة ف ــون المس ــروع قان ــن مش ــه م ــر بموقف غام
 مــن قاعــدة انتخابيــة تحبــذ المبدئيــة وترفــض التنــازلات لأســبابٍ انتخابيــة. وقــد اســتفاد أيضًــا مــن القانــون الانتخابــي. 
ومــع ذلــك، فإنــه تشــقّه تباينــاتٌ بيــن فريــقٍ يدفــع إلــى المشــاركة فــي الحكومــة، وآخــر يســعى إلــى مزيــدٍ مــن التمايــز عــن النهضــة 
عــة مثــل اختيــار  م قياداتــه مقترحــات متنوِّ باعتبارهــا جــزءًا مــن »السيســتام«، اســتعدادًا لانتخابــاتٍ محتملــة ســابقة لأوانهــا. وتقــدِّ
المعارضــة أو اشــتراط وزارات الداخليــة والعــدل والإصــاح الإداري، وقــد تنــدرج فــي ســياق اســتراتيجية تفاوضيــة تطلــب الحــدَّ 
الأقصــى لنيــل مــا هــو أقــل منــه، وقــد تنــدرج فــي إطــار التعجيــز لتحميــل النهضــة مســؤولية عــدم الانضمــام للحكومــة، أو فــي 
 إطــار توفيــر ضمانــات النجــاح فــي ملــف مقاومــة الفســاد الــذي يعتبــره الحــزب أصلــه التجــاري ونقطــة تميــزه وعنــوان وجــوده. 
ــي وطريقــة النهضــة فــي التعامــل معــه، كمــا ســيكون  ــا بمــآلات هــذا الصــراع الداخل ــك، فــإن موقــف التيــار ســيكون محكومً  لذل

ــة. ــة الحكومي ــة وأســماء التركيب ــاء وشــخصية رئيــس الحكوم ــف وانتم ــا بأطــراف التحال محكومً

فالنهضة أمام امتحان الهوية بين أن تكون حزبًا 
ا  ة أو أن تكون حزبًا سياسيًّ ا ذا بصمة خاصَّ سياسيًّ

نمطيّا.وعلاوة على ذلك، فإن القاعدة الانتخابية 
للنهضة تتعرض منذ ثماني سنواتٍ إلى تقلُّص مستمر
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4- ائتــلاف الكرامــة )٢١ مقعــدًا مــن ضمنهــا ٢٠مقعــدًا 
بأكبــر البقايــا(

هــو ائتــاف حديــث تشــكَّل قبيــل الانتخابــات ولــم يصلب 
عــوده بعــدُ، وتشــقه تباينــات التأســيس بخصــوص طريقة 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاوة عل ــته. ع ــع ومأسس ــذا التجمُّ إدارة ه
ــف  ــا للتحال ــل حرجً ــد تمثِّ عــددًا مــن عناصــر الائتــاف ق
ــاد  ــام واتح ــن الإع ــابقة م ــف س ــبب مواق ــي بس الحكوم

الشــغل وأطــراف دوليــة مؤثــرة.  

ــا ١4  ــدًا مــن ضمنه ــر )١7مقع ــزب الدســتوري الح 5- الح
ــا( ــر البقاي ــدًا بأكب مقع

دين مــن الحزب الدســتوري  ــع يضــمُّ بقايا المتشــدِّ هــو تجمُّ
الحاكــم قبــل الثــورة، وقــد بنــى وجــوده وانتشــاره علــى 
أســاس معارضــة حركــة النهضــة، كمــا اســتفاد فــي الحملة 
ل بعــض الناخبيــن بعدمــا بــرزت  الانتخابيــة مــن تحــوُّ
شُــبُهات متعلِّقــة بحــزب قلــب تونــس ورئيســه. ويرفــض 
هــذا الحــزب أن يكــون لــه وجــودٌ فــي حكومــة تقودهــا أو 
تشــارك فيهــا حركــة النهضــة، كمــا أن رفــض الشــراكة مــع 
الحــزب الدســتوري الحــر لا يأتــي مــن النهضــة فقــط، بــل 

مــن كل أطــراف التحالــف المحتمــل.

6- حركــة الشــعب )١6 مقعــدًا مــن ضمنهــا ١5مقعدًابأكبــر 
البقايــا(

الناصــري،  ــه  التوجُّ عليــه  يغلــب  عروبــيٌّ  ــع  تجمُّ هــي 
ــي  ــه ضباب ــي، موقف ــام الانتخاب ــن النظ ــدًا م ــتفاد جي اس
بخصــوص التحالــف مــع حركــة النهضــة نظــرًا للخافــات 
التاريخيــة بيــن الإســاميين والعروبييــن، وكأثــرٍ لجريمــة 
ــم  ــاء حك ــي أثن ــيه ف ــار ومؤسس ــادة التي ــد ق ــال أح اغتي
البراهمــي(، وبالتالــي فــإن إمكانيــة  )محمــد  الترويــكا 
التحالــف مــع حركــة النهضــة ســتتأثر بتعامــل الحركــة مــع 
هــذا الملــف، وكذلــك بانتمــاء وشــخصية رئيــس الحكومــة 

ــندة. ــب المس وبالحقائ

7- تحيا تونس )١4مقعدًاكلها بأكبر البقايا(
هــو حــزب رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد الــذي تشــكَّل 
ــات  ــي الانتخاب ــه ف ــت نتائج ــي، وكان ــارس الماض ــي م ف
الرئاســية صادمــةً لقياداتــه التــي عملــت علــى الاســتفادة 
الإعــام لصالحهــا،  الدولــة وعلــى كســب  مــوارد  مــن 
فكانــت   التشــريعية  الانتخابــات  فــي  نتائجــه  أمّــا 
الرئاســية.  الانتخابــات  فــي  الهزيمــة  بعــد   متوقعــةً 

وسَــيُعَوّل الحــزب علــى اســتقطاب جــزءٍ مــن كتلــة قلــب 
تونــس، وقــد يتفــرغ إلــى بنــاء ذاتــه علــى أســسٍ جديــدة 
اســتعدادًا لانتخابــاتٍ ســابقة لأوانهــا أو لاســتحقاقات 
ــن  ــص م ــعى للتخلُّ ــك أن يس ــح كذل ــن الأرج ــة. وم العادي
ــة،  ــة القديم ــن المنظوم ــاد م ــي الفس ــة ف ــوه الضالع الوج
وأن يســعى إلــى اســتقطاب وجــوه الوســط الديمقراطــي 
والوســط  تونــس(  جمعة،آفــاق  )مهــدي  الليبرالــي 

الاجتماعــي )الجمهــوري، التكتــل(.

8- بقية المشهد البرلماني )37مقعدًا كلها بأكبر البقايا(
أ- القائمــات الحزبيــة )٢6 مقعدًا(:بعضهــا لــه موقــف حــديٌّ 
مــن حركــة النهضــة والتحالــف معهــا، وبعضهــا يمكــن أن 
يتقــارب فــي الموقــف وربما حتــى يتآلف مع تحيــا تونس، 
 وبعضهــا يمكــن أن يســاند حكومــة ترأســها حركــة النهضة.
عــة فــي اســتقرار  ب-القائمــات المســتقلة )١١مقعدًا(:متنوِّ
الموقــف والشــخصية ونوعيــة الارتباطــات، ومــن الأرجــح 

مســاندة عــددٍ منهــا لحكومــة ترأســها حركــة النهضــة.

دروس ورسائل المسار الانتخابي
المنعرج

ــك  ــن تل ــي م ــف ٢٠١٩ ه ــات خري ــح أن انتخاب ــن الواض م
ــا للتأريــخ بمــا قبلهــا ومــا  المنعرجــات التــي تُتخــذ مرجعً
بعدهــا؛ إذ هــي انتفاضــة فئــاتٍ وجهــات، واســترجاع 
للمبــادرة، وتأكيــد أن الثــورة التونســية لــم تكــن كذبــةً أو 
ــر منــذ خريــف  غلــق؛ فالبوصلــة التونســية لــم تتغيَّ قوسًــا اأ
٢٠١٠ نحــو القيــم والأهــداف نفســها فــي الحريــة والكرامــة 
والعدالــة والحوكمــة الرشــيدة. ومــا كانــت كل الانتخابــات 
التــي حصلــت إلا بحثًــا عــن الروافــع السياســية لهــذه 
الآمــال والمطالــب. وفِــي كل مناســبة كان الجســم الناخب 
ــه رســائل التنبيــه والتحذيــر للنخبــة الحاكمــة برمّتهــا  يوجِّ
بأحزابهــا ومنظماتهــا وإعامهــا، وحكَّامهــا ومعارضيهــا، 
كان يفعــل ذلــك مــن خــال الاحتجــاج فــي الشــارع، ومــن 
خــال مقاطعــة العمليــة الانتخابيــة، أو مــن خــال البحــث 
عــن بدائــل مــن خــارج أحــزاب الحكــم والمعارضــة مثلمــا 

حــدث فــي الانتخابــات المحليــة فــي 6مايــو .٢٠١8

لقــد اســتنفدت المنظومــة الحاكمــة لدولــة الاســتبداد 
كل  علــى  واســتعصت   ،٢٠١٠ ديســمبر  فــي  أغراضهــا، 
ــر الاحتجــاج الاجتماعــي  محــاولات الإصــاح الهــادئ عب
والمقاومــة السياســية. فــكان الحــلُّ فــي ثــورة الشــوارع. 
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أمــا بعــد الثــورة، فلــم ينقطــع الشــارع -وخاصــةً الشــباب والفئــات المحرومــة - عــن توجيــه التحذيــر تلــو الآخــر لمنظومــة الحكــم 
ــذكاء ولا  ــك ال ــم تمل ــدة ل ــة الجدي ــن المنظوم ــة؛ ولك ــية والانتخابي ــة السياس ــة العملي ــر مقاطع ــي وعب ــاج الميدان ــر الاحتج عب
النباهــة ولا الإرادة لاســتماع والتعديــل، فــكان خريــف ٢٠١٩ حيــن عوضــت صناديــق الاقتــراع شــوارع ديســمبر ٢٠١٠ فــي انتظــار 

ــه. ــه ومصداقيّت ــت جدارت ــدوق ليثب ــة للصن ــر فرص ــا آخ ــتجابة، لعله الاس

ــت  ــو ٢٠١8، كان ــات ماي ــل انتخاب ــول »السيســتام« أو »المنظومــة« فــي الســياق التونســي؛ فقب ــر مدل ــاه هــو تغيُّ الملفــت لانتب
ــح الماليــة والإداريــة والسياســية المرتبطــة بأوضــاع مــا قبــل ينايــر ٢٠١١.ويبــدو أنهــا  المنظومــة تعنــي القــوى وشــبكة المصال
تعنــي الآن النخبــة الحاكمــة برمتهــا بتعبيراتهــا الحزبيــة والمدنيــة والإعاميــة والأكاديميــة والثقافيــة، ســواء مــا كان موجــودًا 
ــة  ــا منظوم ــذا أصبحــت لدين ــا، وهك ــر بعده ــورة أو المؤث ــى الث ــي المعارضــة، الســابق عل ــا كان موجــودًا ف ــة أوم ــي الحكوم ف

ــق. ــة وذات طواب ــة )سيســتام( مركب قديم

تفكك أم إعادة توزيع
ترنحــت؟ أو  انهــارت  قــد   - ولاحقهــا  -بســابقها  المنظومــة  هــذه   أن  الانتخابــات  نتائــج  تعنــي  هــل   ولكــن 
ــذه  ــة له ــواط الثاث ــي كل الأش ــةً ف ــن  واضح ــة الناخبي ــت بوصل ــد كان ــة، لق ــكام القاطع ــدار الأح ــن إص ــذر م ــا الح ــدر بن يج
الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، ويمكــن أن نجــد لهــا معقوليــةً مــا، مــن خــال اســترجاع التوقعــات التــي لــم يتــم الانتبــاه 
د  إليهــا، ولــم يعمــل بمقتضاهــا أحــد؛ فــا يجــد المراقبــون صعوبــةً كبيــرةً فــي تفكيــك صــورة قيــس ســعيد، فهــي ترمــز إلــى التمــرُّ
نمطيــة والثــورة علــى كل أشــكال التدجيــن المالــي والإعامــي، كمــا ترمــز إلــى الثــورة علــى المســالك الهرميــة المعتــادة فــي  والاَّ
البنــاء السياسي.فالسياســة هنــا - عنــد قيــس ســعيّد - تُبنــى مــن أســفل وبطريقــة أفقيــة تشــاركية. إنهــا ثــورة علــى »الحُڤْــرة« 
ر بمــا يعيــد البوصلــة القيميــة إلــى السياســة. فالثــورة فــي شــوطها  الرمزيــة، كمــا ترمــز الصــورة إلــى فلســطين وقضايــا التحــرُّ

الأول فــي شــتاء ٢٠١١ كانــت ثــورةً ضــد » الحُڤْــرة »الاجتماعيــة، وهــي هنــا ثــورة ضــد » الحُڤْــرة »المعنويــة والرمزيــة.

فــي مقابــل ذلــك، تبــدو صــورة نبيــل القــروي أكثــر اســتعصاءً علــى التفكيــك، فالتفســير الســطحي يربــط بينهــا وبيــن معالجــة 
الجــوع والتســول، وهــو يفاضــل - بوعــي أو بــدون وعــي - بيــن الناخبيــن والجهــات بشــكل مهيــن. إذ لا أحــد يتصــور وجــود 
ــل  ــد مــلأ نبي ــدو. فق ــا يب ــدًا مم ــر تعقي ــا، فالصــورة أكث ــون ســارقًا أو مافيوزيًّ ــع الناخبيــن( ينتخب ــر مــن رب ــون ناخــب )أكث ملي
القــروي - فــي مخيــال النــاس - ذلــك الفــراغ الــذي تركتــه الدولــة، وأشــار - فــي مخيالهــم مجــددًا - إلــى الاســتحقاق الاجتماعــي 

الغائــب فــي خطــاب واهتمامــات السياســيين المســتغرقين فــي معــارك بعيــدة عــن القضايــا العاجلــة للمواطنيــن.

ــدٍ  ــز لبُعْ ــلطة، ويرم ــة الس ــارج منظوم ــن خ ــادم م ــاس - ق ــال الن ــي مخي ــا - ف ــتركاً. فكاهم ــمًا مش ــحَيْن قاس ــن المُرشَّ إلا أن بي
مــا مــن أبعــاد الكينونــة الاجتماعيــة ومــن أبعــاد الثــورة، ومــن هــذه الزاويــة يعتبــر مــرور القــروي وســعيد للــدور الثانــي مــن 
الرئاســيات هزيمــةً للمنظومــة، كمــا يعتبــر فــوز ســعيد فــي الــدور الثانــي - بذلــك الفــارق الكبيــر بعــد أن حشــد أكثــر مــن مليــون 

من الواضح أن انتخابات خريف 2019 هي من تلك المنعرجات التي 
تُتخذ مرجعًا للتأريخ بما قبلها وما بعدها؛ إذ هي انتفاضة فئاتٍ وجهات، 

غلق واسترجاع للمبادرة، وتأكيد أن الثورة التونسية لم تكن كذبةً أو قوسًا اأ

ر مدلول »السيستام« أو »المنظومة« في  الملفت للانتباه هو تغيُّ
السياق التونسي؛ فقبل انتخابات مايو 2018، كانت المنظومة تعني 

القوى وشبكة المصالح المالية والإدارية والسياسية المرتبطة 
بأوضاع ما قبل يناير 2011.ويبدو أنها تعني الآن النخبة الحاكمة 

برمتها بتعبيراتها الحزبية والمدنية والإعلامية والأكاديمية والثقافية، 
سواء ما كان موجودًا في الحكومة أوما كان موجودًا في المعارضة
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ناخــب إضافــي لــم يشــاركوا فــي الانتخابــات التشــريعية- 
المنظومــة  ولكــن  للمنظومــة.  نكــراءَ  مبايعــةً وهزيمــةً 
أعمــق مــن ســطحها السياســي، ولا تخضــع لعمليــة إعــادة 
التوزيــع الانتخابــي، ويأخــذ تغييــر مســارها وقتًــا طويــاً. 
وهــي ســتنظم مقاومتهــا كعادتهــا، وســتبحث عــن عمليــة 

إعــادة انتشــار سياســيٍّ جديــدة.

إن المــزاج العــام اليــوم شــبيه بمــزاج مــارس ٢٠١١، وهــو 
يعيــد طــرح ســؤال التأســيس؛ ولكــن برئيــس جمهوريــة 
مــن  كثيــرٍ  ودون  ومؤسســية  أو  حزبيــة  رافعــة  دون 
برلمانيــة  أغلبيــة  دون  أول  وبحــزبٍ  الصاحيــات، 
واضحــة، جــاء بــه المــزاج الناخــب بحثًــا عــن الاســتقرار، 
وتعديــاً لراديكاليــة رســالة الــدور الأول مــن الانتخابــات 
بيــن مواصلــة موجــة  تونــس  كانــت  الرئاســية حيــن 
الانتفــاض فــي وجــه منظومــة الحكــم، فتفــرز الانتخابــات 
ــا شــديد الانقســام ودون عمــود فقــري،  التشــريعية برلمانً
وبيــن تعديــل فــورة العقــاب لإفــراز برلمــانٍ يتوفــر علــى 
قــدر مــن الاســتقرار بمــا يجعــل البــاد قابلــةً للحكــم. مــا 
حصــل فــي الانتخابــات التشــريعية هــو ترجيــح الاحتمال 
الثانــي، حيــث اســتمر منهــج العقــاب، فاضمحلــت أحــزاب 
ــداء والجبهــة الشــعبية(، وتراجعــت أخــرى  وتكتــات )الن
ــة  ــع خارط ــن م ــل وآفاق(؛ولك ــا )البدي ــا دراماتيكيًّ تراجعً
كان  و  مســتقرة.  حكومــة   - ــا  نظريًّ  - تفــرز  أن  يمكــن 
ــة  ــل عام ــا تمثِّ ــة، وكأنه ــة النهض ــر لحرك التفويــض الأكب

ــة.  ــان الممكن الأم

حركة النهضة ومعادلة الاندماج والتغيير
الحــزب  كانــت  أنهــا  هــي  النهضــة  إن مفارقــة حركــة 
ــراغ  ــلء ف ــورة لم ــد الث م بع ــدَّ ــذي تق ــر ال ــل الأكب المناض
ــة  ــد أن كان حرك ــمٍ بع ــزب حك ــى ح ل إل ــوَّ ــادة، ليتح القي
إلــى  الحكــم  مواجهــة  مــن  رحلتهــا  وفــي  مقاومــة. 
مختلفــة،  مواقــع  مــن  البــاد  قيــادة  فــي  المســاهمة 

كان علــى حركــة النهضــة أن تجــري مجموعــة مراجعــاتٍ 
ونوعيــة  والمضاميــن  الحركيــة  الثقافــة  فــي  عميقــة 
أن تخســر صورتهــا  والمجتمــع دون  الدولــة  مــع  العاقــة 
النضاليــة، وكان عليهــا أيضًــا أن تجــري عمليــة تطبيــع كبيــرة 
تقتضيهــا  التــي  التغييريــة  ميزتهــا  عــن  تتخلَّــى  أن  دون 
 رســالتها التاريخيــة وطبيعــة المرحلــة مــا بعــد الثوريــة.
فــي هــذه الانتخابــات، حكــم الشــعب بــأن النهضــة لــم تعــد - 
فــي مخيــال الناخبيــن - حركــة تغييــر، وأن مؤسســات الدولــة 
قــد احتوتهــا وكيفتهــا، وأنهــا غلَّبــت عنــد الممارســة دواعــي 

ره. الانــدراج علــى واجــب التغييــر. ولهــذا الحكــم مــا يبــرِّ

فقــد حصلــت نقاشــات واســعة فــي صلــب النهضــة فــي 
العاقــات  إدارة  بخصــوص  الأخيــرة  الأربــع  الســنوات 
الجمهوريــة،  ورئاســة  الحكــم  شــريك  مــع  السياســية 
ــا  ــي وم ــع الثقاف ــي والتموق ــع الاجتماع ــوص التموق وبخص
ينجــر عنهمــا مــن مبــادراتٍ تشــريعية ومواطــن اهتمــامٍ فــي 
ــك بخصــوص  ــي، وكذل ــي والحكومــي والمحل العمــل البرلمان
ــات  ــن الملف ــة م ــة إدارة مجموع ــة وطريق ــات الداخلي العاق
مثــل الانفتــاح والانتشــار المجتمعــي والشــباب وغيرهــا. غيــر 
ــخ صــورة حــزب المنظومــة، والحركــة  أن الخــطَّ المتغلِّــب رسَّ
مهــا  التــي كانــت تعتبــر رافعتهــا الشــبابية إحــدى قواطــر تقدُّ
كرســت لــدى جــزء مــن شــبابها ثقافــةً هجينــةً، فثقافــة 
د والعمــل كانــت تنازعهــا ثقافــةٌ  وتربيــة النضاليــة والتجــرُّ
جديــدة هــي ثقافــة »رجــال الدولــة« والتلهــف وراء التموقــع، 
ــك. وفِــي حيــن  حتــى دفــع الأثمــان الأخاقيــة مــن أجــل ذل
الكفــاح،  ثقافــة  يراكــم  والعاطــل  الجامعــي  الشــباب  كان 
ــازع داخــل النهضــة ثقافــة القــرب مــن اهتمامــات  كانــت تتن
هــذه الفئــة مــع ثقافــة الانتهــاز والاســتظال بمراكــز التأثيــر. 
وبــدأت الحركــة تفقــد ســمتها تحــت عناويــن صحيحــة فــي 
ذاتهــا، مضللــة فــي مضمونهــا، خاطئــة فــي تنزيلهــا، وخاضعــة 
ــص  فــي الأغلــب لاعتبــارات التصــارع التنظيمــي )التخصُّ

ــة(. ــع الدول ــع م ــة والتطبي والتونس

فلا يجد المراقبون صعوبةً كبيرةً في 
تفكيك صورة قيس سعيد، فهي ترمز 

نمطية والثورة على  د واللاَّ إلى التمرُّ
كل أشكال التدجين المالي والإعلامي، 

كما ترمز إلى الثورة على المسالك 
الهرمية المعتادة في البناء السياسي

في هذه الانتخابات، حكم الشعب بأن 
النهضة لم تعد - في مخيال الناخبين - 
حركة تغيير، وأن مؤسسات الدولة قد 

احتوتها وكيفتها، وأنها غلَّبت عند الممارسة 
دواعي الاندراج على واجب التغيير
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لقــد كان الشــباب داخــل النهضــة يعانــون مــن مشــكلة النمــوذج والقــدوة. فقــد تحــول النمــوذج مــن نمــوذج »المناضــل« إلــى نمــوذج 
ــة« بمظهريتــه وتعاليــه. وبقــدر مــا كان الشــباب يغرقــون فــي صراعــات الداخــل التنظيمــي  براجماتــي، وهــو نمــوذج »رجــل الدول
ــوا  ــا كان ــدر م ــوَض الســلم الطبيعــي( بق ــى الاســتعجال عِ ــة عل ــا مقصــود للدلال ــد هن ــي )والمصع ــد الحرك ــم أضــواء المصع وتخلبه
ا عــن الشــباب فــي الجامعــات والشــوارع. إنهــم شــباب يشــبهون حركــة النهضــة، ولكــن لا يشــبهون فئتهــم.  ــا وشــعوريًّ ينفصلــون ماديًّ
ــة خــال الســتينيات والســبعينيات مــع حــزب كان  ر تجــارب بعضهــا، وقــد كان للشــباب قصَّ وللأســف، فــإن الأحــزاب كثيــرًا مــا تكــرِّ
كبيــرًا آنــذاك. وحينمــا انحصــرت السياســة فــي الدولــة هدفًــا والحــزب مصعــدًا وســط تلبيــس وفوضــى مفاهيميــة رهيبــة، انقلبــت 
حركــة النهضــة مــن حركــة مراهنــة علــى المجتمــع الــذي هــو أصــل والدولــة هــي التعبيــر القانونــي والمؤسســي عليــه، إلــى المراهنــة 
ــة فــي  ــة والميداني ــة النظري ــد والمواجه ــذي كان فــي مرمــى ســهام النق ــي الفرنســي ال ــا النمــوذج اليعقوب ــة كم ــى الدول ــة عل الكلي
ــي المنظمــات  ر الثــوار تجــارب مــن ثــاروا عليهــم. وحــال الشــباب فــي الأحــزاب الأخــرى وفِ نســخته البورقيبيــة. وكثيــرًا مــا يكــرِّ
الكبــرى ليــس بأفضــل مــن حالهــم فــي النهضــة.إن الشــباب القــادم مــن الهوامــش هــو الــذي صنــع الفــارق. ويخطــئ مــن يظــن أن 
ا، أي قيــس ســعيّد. وإنمــا الانتفاضــة ضــدّ  الانتفاضــة هــي انتفاضــة جيليــة أو جيليــة فقــط. فالوجــه المبدئــي لانتفاضــة ليــس شــابًّ

نمــطٍ مــن الأخــاق والعاقــات، تخترقــه الأجيــال والمــدارس.

 مــن حســن حــظِّ النهضــة أن الشــعب منحهــا فرصــةً أخــرى للتــدارك، لقــد قــال الشــعب إنــه منفتــح، ولكنــه وفِــيٌّ لجــذوره وتاريخــه، 
؛ إذ إن القيــم الأســمى فــي الوضــع  وأن الدولــة /الإلــه والنخبة/الإلــه قــد انتهــت، وقــال إن التلهــف وراء الاعتــراف والمقبوليــة مضــرٌّ
الديمقراطــي ليســت التنميــط أو الاســتعاء، بــل هــي قيــم التســامح والتعايــش والحــوار والبنــاء مــن الأســفل، لقــد انتهــت دكتاتورية 
الأقليــات المتســترة داخــل المؤسســات أو المشــتغلة علــى هامشــها، كمــا أعــاد الشــعب ترتيــب الأولويــات الوطنيــة باتجــاه الاجتماعي 
والقيمــي، فهــل تقــدر النهضــة علــى خــوض معركــة الإصــاح العميــق داخلهــا واتخــاذ الإجــراءات المناســبة؟ وهــل تقــدر الأحــزاب 

المنتصــرة علــى اســتثمار الفرصــة؟ وهــل تقــدر الأحــزاب المنهزمــة علــى التــدارك؟
لن يكون أمام الجميع الكثير من الوقت ومجال واسع للمناورة.

فقاعة عارضة أم موجة جديدة؟
خــب الحزبيــة والمدنيــة المُشــربة بالعقليــة التكتيكيــة  فــي بدايــة الثــورة، كان الشــارع العفــوي هــو الــذي يرفــع الســقف ويُحــرج النُّ
حتــى دخلــت الثــورة المؤسســات بعــد مــارس ٢٠١١ ثــم بعــد انتخابــات أكتوبــر مــن نفــس العــام، وتــمَّ قتــل الشــارع العفوي واســتدعاء 
ــات. وكان  ــل المؤسس ــا داخ ه ــى فضِّ ــة عل ــوى الحزبي ــن الق ــدر موازي ــي لا تق ــارك الت ــدادًا للمع ــح امت ــذي أصب ــي ال ــارع الوظيف الش
الرئيــس المرزوقــي الأقــرب بحكــم مزاجــه ورؤيتــه لعفويــة الشــارع، ولكنــه كان مقيــدًا بموازيــن القــوى داخــل الترويــكا التــي بوأتــه 
الرئاســة، فلــم يســتطع منهــا فــكاكاً. أمــا بطــل مــا بعــد انتخابــات ٢٠١4 كان الرئيــس المرحــوم الباجــي قايــد السبســي، فقــد اأشــرب 
عقليــة الممارســة السياســية المنــاوِرة التــي لا تعتــرف بالشــارع بــل ربمــا تحتقــره، وفــي مقابــل هــذا العقــل التكتيكــي المنــاور انســاق 
قــت مكاســب كثيــرة للبــاد، ولكنهــا أفقــدت العمليــة السياســية حيويتهــا وتنافســيتها  الشــريك الثانــي للمربــع نفســه فــي عمليــة حقَّ

وقتلــت الشــارع.

فــي مرحلــة مــا بعــد انتخابــات ٢٠١٩، لــن يقــدر الساســة علــى إعــادة الشــارع المشــاكس إلــى الصــفِّ مــع قولــة »شــكر الله ســعيكم«، 
ــة  ــاده لكتل ــه، وهــي افتق ــراه خصومــه نقطــةَ ضعــفٍ في ــا ي ــه مم ــة يســتمدُّ قوت ــر فــي رئاســة الجمهوري فهــذه المــرة للشــارع ظهي
مســاندة فــي البرلمــان. إلا أن الرئيــس ســيضع البرلمــان والأحــزاب تحــت الضغــط الحالــي، وبالتالــي ليــس مــن مصلحتــه ولا مــن 
رؤيتــه فــي فعــل السياســة أن يهــدأ الشــارع. ولــن ينتظــر الشــارع كثيــرًا، وســيكون شــاهدًا علــى الأحــزاب ويدفعهــا إلــى مغــادرة 
المنــاورات القديمــة. مــن هــذه الزاويــة، يمكــن أن يكــون الرئيــس عامــاً محفــزًا للإســراع بتشــكيل الحكومــة، وقــد يبتكــر مبــادراتٍ 

إن التلهف وراء الاعتراف والمقبولية 
؛ إذ إن القيم الأسمى في  مضرٌّ

الوضع الديمقراطي ليست التنميط 
أو الاستعلاء، بل هي قيم التسامح 

والتعايش والحوار والبناء من الأسفل
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للتنظيــم تلجــم الطامحيــن فــي انتخابــاتٍ ســابقة لأوانهــا 
عــن مطامحهــم، كمــا أنهــا ســتدفع المنظومــة الحزبيــة إلى 
د وخاصــةً الأحــزاب الكاســيكية إن أرادت لنفســها  التجــدُّ
الاســتمرار. فــا بديــل عــن التجديــد الجوهــري ومجــاراة 

الموجــة ســوى الاضمحــال.

تطلعات الناخبين وتحديات المرحلة القادمة
إن مــا حــدث فــي تونــس مــن صنــف التحــولات الكبــرى 
التــي يعقبهــا انفــاتٌ فــي التطلعــات ليصبــح التغييــر 
ــد  ــر ق ــزان الصب ــاء. وكأن خ ــا ودون إبط ــذري مطلوبً الج
نفــد. و«الشــعب يريــد« الــذي كان شــعار الثــورة فــي 
ــتاذ  ــب الأس ــس المنتخ ــعار الرئي ــا ش ــو أيضً ــا، وه بداياته

ــعيّد. ــس س قي

إذن،فــإن الشــعب يريــد تغييــرًا عميقًــا وســريعًا.فهو يريــد 
أكبــر فــي  الفســاد، ومشــاركةً  تشــغياً، وقضــاءً علــى 
إدارة الشــأن العــام، وردمًــا للفجــوات بيــن الجهــات وبيــن 
الفئــات.إن الشــعب يريــد هــذا لأنــه دَيْــنُ الثــورة الــذي لــم 
ــح  ــي« للمرش ــة الراديكال ــج القطيع ــه »برنام د، ولأن ــدَّ يُس
قيــس ســعيد، ولأن حركــة النهضــة نفســها رفعــت ســقف 
ــيات؛  ــى للرئاس ــدورة الأول ــي ال ــا ف ــد تعثره ــا بع وعوده
كثيــرة  عوائــق  التطلعــات  هــذه  تحقيــق  أمــام  لكــن 
بعضهــا مؤسســي، وبعضهــا مرتبــط بحجــم الإكراهــات 
بالمنــاخ  مرتبــط  وبعضهــا  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 

السياســي المتوقــع… 

أ. الصعوبات المؤسسية:
فرئيــس الجمهوريــة دون صاحيــاتٍ كبيــرة، ودون ســند 
ــية  ــه السياس ــه. فرؤيت ــعى إلي ــد لا يس ــيٍّ وازن، وق برلمان
ترتكــز علــى الشــارع وعلــى البناء من الأســفل. وســيتعامل 
مــع برلمــان محكــوم بعقليــة سياســية محافظــة باللجــوء 
ــا  ــا حدوده ــة له ــذه الآلي ــري، وه ــيد الجماهي ــى التحش إل
ــاء والدفــع للفوضــى. والمطلوب  الواقعــة بيــن الضغــط البنَّ
هــو الالتقــاء فــي منطقــة وســط بيــن عقليتيــن إذا كانــت 

ــب أزمــة مؤسســية مفتوحــة. هنــاك إرادة لتجنُّ

ت العــددي، ومــن النزعــة  والبرلمــان يشــكو مــن التشــتُّ
العدوانيــة، ومــن التنافــي بيــن بعــض مكوناتــه المؤثــرة، 
ــكيل  ــه بتش ــمح ل ــةً تس ــك أغلبي م لا يمل ــدِّ ــزب المتق والح
لترتيــب  كثيــرة  خيــارات  أمامــه  ــر  تتوفَّ ولا  حكومــة، 
تحالــفٍ مســتقرٍّ يقــود حكومــةً قويــةً. فأطــراف التحالــف 
ــر الاتفــاق علــى  دةً بمــا يعسِّ المحتمــل ســتكون متعــدِّ
البرنامــج وتوزيــع المناصــب ثــم لاحقًــا ضمــان الاســتقرار، 
ومجالــس الحكــم المحلــي تعانــي صعوبــات كثيــرة وقــد 

ــا. ــن معاناته ــس م ــادرات الرئي ــض مب ــد بع تزي

ب. التحديات الاقتصادية:
لــن تكــون رحيمــةً بالحكومــة القادمــة بســبب تدهــور 
قيمــة العُملــة، وتفاقــم مســتوى العجــز التجــاري، وارتفــاع 
ــم  ــر التضخُّ ــي ومؤش ــي والخارج ــن الداخل يْ ــتوى الدَّ مس
ر  فــي بلــدٍ يعيــش فــوق إمكانياتــه بســبب كتلــة أجــور تُقــدَّ
ر بـــ 47.٢٢7 مليــار  بـــ ١٩.٠3مليــار دينــار مــن ميزانيــة تُقــدَّ
ر بـــ  دينــار، إضافــة إلــى خدمــة الديــن العمومــي التــي تُقــدَّ
ــص للتنمية  ١١.678مليــار دينــار. وهــذه الميزانيــة لــن تخصِّ
ــع أن  ــة فالمتوق ــا المديوني ــار. أم ــار دين ــغ 6.٩ ملي إلا مبل
ــي  ــام ٢٠٢٠بحوال ــي ع ــذروة ف ــى ال ــام إل ــن الع ــل الدي يص
فــي  البــدء  قبــل  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  8٩%مــن 
الانخفــاض شــريطة المســارعة فــي البــدء بالإصاحــات، 
ولــن تكــون المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي 
الربيــع المقبــل ســهلةً دون اســتقرار سياســيٍّ ومؤشــراتٍ 

ــى الانطــاق فــي الإصاحــات. عل

المفارقــة الكبــرى أن الميزانيــة تــمَّ إعدادهــا مــن حكومــة 
مغــادرة، وهــي مشــروع تــوازن محاســبي دون أي نَفَــس 
إصاحــي، أي أنهــا ميزانيــة صيغــت بعقليــة مــا قبــل 
للمصادقــة  الجديــد  البرلمــان  وســيضطر  الانتخابــات، 
ــن  ــث ع ــى البح ــتورية، وإل ــال الدس ــا بالآج ــا التزامً عليه
إعــداد  انتظــار  فــي  الدســتور  كفلهــا  بديلــة  خيــاراتٍ 
ميزانيــة تتناســب مــع برامــج أحــزاب الائتــاف الحاكــم 

الجديــد.

إذن،فإن الشعب يريد تغييرًا عميقًا وسريعًا.فهو يريد 
تشغيلًا، وقضاءً على الفساد، ومشاركةً أكبر في إدارة 

الشأن العام، وردمًا للفجوات بين الجهات وبين الفئات.
د إن الشعب يريد هذا لأنه دَيْنُ الثورة الذي لم يُسدَّ
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جـ. التحديات الاجتماعية:
ــة )١5.3%(  ــم فــي المؤشــرات الاجتماعيــة التــي تشــعل الأضــواء الحمــراء، فقــد بلغــت نســبة البطالــة العامَّ مــن الصعــب التحكُّ
)أي 635 ألــف عاطــل(، ونســبة البطالــة فــي صفــوف الشــباب )34%(، ونســبة البطالــة فــي صفــوف أصحــاب الشــهادات )٢8%(، 

وتتفــاوت نســبة البطالــة بيــن الجهــات وبيــن الذكــور والإنــاث بشــكلٍ لافــت.

في ضوء ذلك، كيف يمكن التحكُّم في اختال مؤشرات المالية العمومية وإيجاد قدر من التوازن داخلها؟ 
ــدأ  ــة والقطــاع العمومــي( يب ــق الاجتماعي ــة والدعــم والصنادي ــرى )الجباي إن الشــروع فــي الإصاحــات فــي المنظومــات الكب
بهدنــة اجتماعيــة، والهدنــة متعلِّقــة بقــوة الحكومــة وبالأطــراف المشــكلة أو الداعمــة لهــا، وبالعاقــة مــع الاتحــاد العــام التونســي 

للشــغل.

ســها مــن رئيــس الجمهوريــة وعــدم ارتياحهــا لبعــض  ومــن الأرجــح اســتمرار دعــم القــوى الدوليــة للتجربــة التونســية مــع توجُّ
الكتــل البرلمانيــة مــن حيــث مضمــون وحــدة خطابهــا، وهــو مــا قــد يعطــي موقعًــا متميــزًا لحركــة النهضــة باعتبارهــا قــوة تهدئــة 

وتعديل.

ــر الحــدُّ الأدنــى مــن الإنجــاز، فيتصاعــد  ــرت الإصاحــات وتأخَّ ولــن تكــون الأوضــاع الإقليميــة ضاغطــةً علــى التجربــة إلا إذا تعثَّ
الاحتقــان الاجتماعــي ويتــمُّ توظيفــه مــن دوائــر إقليميــة معلومــة.

ــة الجــوار فــي وضــع قريــب ممــا هــي عليــه الآن مــن حيــث الآثــار علــى البــاد. إنهــا لــن تــزداد  ــع أن تســتقرَّ حال ومــن المتوقَّ
ســوءًا، ولكنهــا لــن توفــر فرصًــا جديــدة نتيجــة اســتمرار انغــاق الأســواق الليبيــة، وعــدم انفتــاح الأســواق الجزائريــة بســبب 

الضبابيــة السياســية.

والخاصــة، إن ســقف التوقعــات المرتفــع يتطلَّــب وضوحًــا وإرادةً ومصارحــة، وقبــل ذلــك مناخًــا مائمًــا وقــوة مؤسســية، غيــر 
ســم بهشاشــة البرلمــان وضعــف الحكومــة ولانمطيــة الرئيــس قــد لا يتيــح حلــولًا لاســتجابة الســريعة  أن الوضــع المؤسســي المتَّ

لارتفــاع التطلعــات.

السيناريوهات المحتملة
المعضلة المطلوب حلها هي الاستجابة لمطالب الناس في التنمية ومقاومة الفساد، في ظل المعطيات الآتية:

- ســقف توقعــات وســقف وعــود مرتفعــان، بمــا يســتوجب الشــروع فــي العمــل وإعطــاء إشــاراتٍ ســريعة وبــارزة أن الأمــور 
ــر. تتغيَّ

ــب بالحكــم مــن ناخبيــه ومــن  ــع البرلمــان فــي حيــن يطال ــى أقــل مــن رب ــم يحصــل إلا عل - حــزب أول تحــت الضغــط، فل
د التفصــي مــن المســؤولية والاختبــاء خلــف الغيــر، وينافســه حلفــاؤه  د، ويتهمــه أنصــاره بتعــوُّ غيرهــم. فيتهمــه أبنــاؤه بالتــردُّ

طــون لحشــره فــي الزاويــة لخافتــه عليهــا.  الطبيعيــون علــى القاعــدة نفســها، ويخطِّ
- رئيــس قــوي الشــخصية وصاحــب رؤيــة غيــر تقليديــة، يعــول علــى تعبئــة الشــارع، ويملــك القــدرة علــى ذلــك إلــى أمــد، 
ويرفــض أن يرهــن نفســه للبرلمــان وتوازناتــه، رغــم أن عــددًا مــن الكتــل البرلمانيــة يمكــن أن تكــون علــى ذمتــه نكايــةً فــي 

حركــة النهضــة.  
ا وتهدئــةً اجتماعيــةً مــع منظمــة نقابيــة لهــا  - أعبــاء كبــرى علــى الماليــة العموميــة، وإصاحــات كبــرى تتطلَّــب ســندًا سياســيًّ

رؤيــة خاصّــة للإصاحــات. 

حزب أول تحت الضغط، فلم يحصل إلا على أقل من ربع البرلمان في حين 
د، ويتهمه  يطالب بالحكم من ناخبيه ومن غيرهم. فيتهمه أبناؤه بالتردُّ

د التفصي من المسؤولية والاختباء خلف الغير، وينافسه حلفاؤه  أنصاره بتعوُّ
طون لحشره في الزاوية لخلافته عليها الطبيعيون على القاعدة نفسها، ويخطِّ
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فــي ظــلِّ هــذه المعطيــات، مــا هــي الســيناريوهات الممكنــة 
ا؟  وطنيًّ

تصنيف السيناريوهات سيخضع إلى اعتبارين: 
- قــدرة مؤسســات الدولــة وخاصــةً الرئاســات الثــاث 
ــاد  ــب الب ــا يجنِّ ــى الاشــتغال المتناغــم والناجــع بم عل
أزمــةً مؤسســية غيــر مســتحيلة الوقــوع. وبعــد أن 
ــب  ــذا المطل ــإن ه ــة، ف ــس الجمهوري ــم رئي ــح اس اتض
يبقــى مرتبطًــا إلــى حــدٍّ كبيــر بشــخصيتي رئيــس 

الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب. 
- قــدرة الحكومــة علــى الإنجــاز وإعــادة الثقــة والأمــل. 
ولــن يكــون ذلــك إلا مــن خــال حكومــة قويــة قــادرة 

علــى إرســاء عاقــة تعــاونٍ مــع المنظمــات الكبــرى. 

أ. السيناريو الإيجابي:
نجــاح النهضــة فــي تشــكيل الحكومــة فــي الشــهر الأول من 
التكليــف الرئاســي بأوســع إســنادٍ ممكــنٍ مــن البرلمــان فــي 
ــج  ــارج، وببرنام ــن الخ ــمٍ م د دع ــرَّ ــاركة أو مج ــة مش صيغ
الشــعب،  لمطالــب  ومســتجيبٍ  للقيــاس  قابــلٍ  حكــمٍ 
واختيــار رئيــس حكومــة ورئيــس برلمــان مــن الشــخصيات 
القويــة والمرنــة القــادرة علــى مــلء موقعهــا والتفاعــل مــع 

ــن.  الرئاســتين الاأخريي

شروط نجاح هذا الخيار: 
الديمقراطــي  التيــار  مــن  مــرن ومســؤول  تفاعــل   -
وحركــة الشــعب وتحيــا تونــس وعــدد مــن نــواب قلــب 

تونــس والكتــل الصغيــرة والنــواب المســتقلين. 
ــم  ــع لرئيــس الجمهوريــة، وتفهُّ ع ومجمِّ - دور مشــجِّ
مــن اتحــاد الشــغل خاصــةً ومنظمــة الأعــراف، ومرونــة 
تفاوضيــة مــن حركــة النهضــة تجمــع بيــن الالتــزام 
برســالة الناخبيــن مــن أجــل الحكــم والنظــرة المتكاملــة 

ــم. ــة الحك لمنظوم

صيغ هذا الخيار:
- النهضــة فــي رئاســة البرلمــان، وتكليــف شــخصية 

مســتقلة برئاســة الحكومــة. 
- النهضــة فــي رئاســة الحكومــة، والاتفــاق علــى رئاســة 

للبرلمــان مــن غيرهــا. 
- تخلِّــي النهضــة عــن الرئاســتين هــو تشــويه لإرادة 
الناخبيــن ولــن يكــون مقبــولًا مــن داخلهــا ولــن ينجــح 
المســار، كمــا أن جمــع النهضــة بيــن الرئاســتين لــن 

ــا.  ــون ممكنً يك

ب. سيناريو مقبول:
اعتــذار النهضــة عــن تشــكيل الحكومــة بعــد عجزهــا عــن ذلــك 
ــر الحــد الأدنــى المقبــول مــن مؤسســاتها، ونجــاح  لعــدم توفُّ
الشــخصية التــي يكلِّفهــا رئيــس الجمهوريــة وفقًــا للصاحيــة 
الدســتورية فــي ذلــك مــع مشــاركة النهضــة أو اختيارهــا 

موقــع المعارضــة.

وشروط نجاح هذا الخيار:
اسم الشخصية المقترحة ونوعيتها. 

التفاعــل المــرن لحركــة النهضــة مــن خــال المشــاركة أو عــدم 
الاعتراض.

جـ. سيناريو سلبي:
ــي تشــكيل الحكومــة، وفشــل الشــخصية  فشــل النهضــة ف
ــة أيضًــا، واتجــاه البــاد إلــى  المكلَّفــة بعدهــا فــي هــذه المهمَّ
ــى  ــة الشــاهد عل ــدرة حكوم ــع ق ــا م ــاتٍ ســابقة لأوانه انتخاب
ــة عملهــا فــي تســيير شــؤون البــاد وقبــول الشــعب،  مواصل

ــاج. ــرم والاحتج ــم التب رغ

ــد إمضــاء  ــراع بع ــق الاقت وســيكون الذهــاب مجــددًا لصنادي
ــره  ــذي أق ــي ال ــون الانتخاب ــل القان ــة تعدي ــس الجمهوري رئي
ــض  ــي ورف ــو الماض ــهر يولي ــي ش ــعب ف ــواب الش ــس ن مجل
الرئيــس الســابق المرحــوم الباجــي قايــد السبســي إمضــاءه؛ 
إذ إن الذهــاب لانتخابــات بالقانــون الحالــي نفســه لــن يعطــي 
ــا. ولــن تكــون هــذه الانتخابــات -إن  نتائــجَ مختلفــةً نوعيًّ

ــة.  ــة القادم ــة الصائف ــل بداي ــت - قب حصل

د. سيناريو شديد السلبية: 
ــي  ــاج الاجتماع ــتداد الاحتج ــع اش ــابق م ــال الس ــو الاحتم ه
ورفــض المضــيِّ إلــى الصنــدوق، وحينهــا يدخــل المســار 

التونســي منطقــة الايقيــن.
ــح هــو الســيناريو الأول أو الثانــي؛ لأن  لذلــك، فــإن المرجَّ
ــادة البــاد للمجهــول، كمــا أن  ــل تكلفــة قي ــن يتحمَّ الجميــع ل
ــن  ــا ل ــابقة لأوانه ــاتٍ س ــة بانتخاب ــدرك أن المجازف ــع ي الجمي

ــج. ــة النتائ ــون مضمون تك



عن الشرق
ــي  ــا ف ــل مهمته ــتقلّة تتمثّ ــة مس ــبكة دوليّ ــو ش ــرق ه ــدى الش منت
تطويــر اســتراتيجيّات طويلــة الأمــد لضمــان التطــور السياســي، 
ــة  ــعوب منطق ــاديّ لش ــار الاقتص ــة، والازده ــة الاجتماعيّ والعدال
الشــرق الأوســط. وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــلال الأبحــاث 
المتفانيــة فــي العمل العامّ، وبتعزيــز مُثُل المشــاركة الديمقراطيّة، 
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة الاجتماعيّــة
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عن المؤلف
-سياسي وباحث تونسي من مواليد سنة 1960.

ــات  ــاء التنظيم ــي بن ــؤوليات ف ــل مس ــث تحم ــة حي ــة النهض ــي حرك ــادي ف -قي
وإدارة التفــاوض وقيــادة الحمــلات الانتخابيــة وإدارة التخطيــط الاســتراتيجي. 
-لــه اهتمامــات بحثيــة حــول مســارات الانتقــال الديموقراطــي والاســتراتيجيات 

الانتخابيــة وتحــولات حــركات الإســلام السياســي وقضايــا العدالــة الانتقاليــة. 
-يعمــل علــى مشــروع بحثــي لبنــاء ذاكــرة مقاومــة الاســتبداد فــي تونــس ضمــن 

سلســلة أطلــق عليهــا عنــوان “حصــاد الغياب”،أصــدر منهــا :
▪ اليد الصغيرة لا تكذب 2016.

▪ الشهداء يكتبون الدستور 2016.
▪ السرقة اللذيذة 2017.

-أصدر سنة 2018كتاب “دولة الخوف “ضمن سلسلة دفاتر ما قبل الثورة. 
-يعمل على مشروع بحثي يعنى بالمراجعات الفكرية والسياسية و التنظيمية


